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( فَ لَمَّا رأََى أيَْدِيَ هُمْ لَا 69وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْ رَاهِيمَ باِلْبُشْرَى قاَلُواْ سَلَامًا قاَلَ سَلامٌَ فَمَا لبَِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ )) 
هُمْ خِيفَةً قاَلُواْ لَا تَََفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا  ( وَامْرَأتَهُُ قآَئمَِةٌ فَضَحِكَتْ فَ بَشَّرْناَهَا 70إِلََ قَ وْمِ لُوطٍ )تَصِلُ إِليَْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِن ْ

( 72( قاَلَتْ ياَ وَيْ لَتََ أأَلَِدُ وَأنَاَْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَ عْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ )71بإِِسْحَقَ وَمِن وَراَء إِسْحَقَ يَ عْقُوبَ )
يدٌ ) أَمْرِ اللََِّّ رَحْْةُ  يَن مِنْ قاَلُواْ أتََ عْجَبِ  يدٌ مََِّّ ( فَ لَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ 73اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَ يْتِ إِنَّهُ حَِْ

ياَ إِبْ رَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ ربَِ كَ  (75( إِنَّ إِبْ رَاهِيمَ لََلَِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ )74الْبُشْرَى يَُُادِلنَُا فِ قَ وْمِ لُوطٍ )
رُ مَرْدُودٍ )  ( . (76وَإِن َّهُمْ آتيِهِمْ عَذَابٌ غَي ْ

 [ . 76 -69] هود : 
------------ 

 ة .وَهُمُ الْمَلََئِكَ  (وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا ) 
 . بإِِسْحَاقَ قِيلَ: تُ بَشِ رهُُ ( إِبْ رَاهِيمَ باِلْبُشْرَى ) 
 وَقِيلَ: بَِِلََكِ قَ وْمِ لُوطٍ.  

 ( . فَ لَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْ راَهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يَُُادِلنَُا فِ قَ وْمِ لُوطٍ )  وَيَشْهَدُ لِلَْْوَّلِ قَ وْلهُُ تَ عَالَ 
 شَارتَهُُ باِلْوَلَدِ وَقِيلَ: بإِِهْلََكِ قَ وْمِ لُوطٍ، وَالُْْولَ أوَْلَ وَالْبُشْرَى الَّتِِ بَشَّرُوهُ بِِاَ: هِيَ بِ :  قال الشوكاني . 
  هُنَا مَا الْمُراَدُ بِِذَِهِ الْبُشْرَى الَّتِِ جَاءَتْ بِِاَ رُسُلُ الْمَلََئِكَةِ إِبْ راَهِيمَ وَلَكِنَّهُ و قال الشنقيطي :و ْ ا أَشَارَ بَ عْدَ هَذَا إِلَ أنَ َّهَ لََْ يُ بَ يِّ 

 ( .وَامْرَأتَهُُ قاَئمَِةٌ فَضَحِكَتْ فَ بَشَّرْناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِنْ وَراَءِ إِسْحَاقَ يَ عْقُوبَ  )الْبِشَارةَُ بإِِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ فِِ قَ وْلهِِ 
 . (وَبَشَّرْناَهُ بإِِسْحَاقَ نبَِيًّا مِنَ الصَّالِِِيَّ  )ذَلِكَ قَ وْلهُُ لَِْنَّ الْبِشَارةََ باِلذُّر يَِّةِ الطَّيِ بَةِ شَامِلَةٌ لِلْْمُِ  وَالَْْبِ ، كَمَا يدَُلُّ لِ  و

هْلََكِ قَ وْمِ   .لُوطٍ  وَقِيلَ : الْبُشْرَى هِيَ إِخْبَارُهُمْ لَهُ بأِنَ َّهُمْ أرُْسِلُوا لِِِ
 ( .نَا إِلَ قَ وْمِ لُوطٍ قاَلُوا لََ تَََفْ إِنَّا أرُْسِلْ ) وَعَلَيْهِ فاَلْْياَتُ الْمُبَ يِ نَةُ لََاَ كَقَوْلهِِ هُنَا فِِ هَذِهِ السُّورةَِ  

 ( .مُُْرمِِيَّ إِلََّ آلَ لُوطٍ  قاَلُوا إِنَّا أرُْسِلْنَا إِلَ قَ وْمٍ )  وَقَ وْلهِِ 
 ( .لْقَرْيةَِ إِنَّ أهَْلَهَا كَانوُا ظاَلمِِيَّ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْ راَهِيمَ باِلْبُشْرَى قاَلُوا إِنَّا مُهْلِكُو أهَْلِ هَذِهِ ا)  وَقَ وْلهِِ 

 .: الْقَوْلُ الَْْوَّلُ  وَالظَّاهِر
مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ بأَِدَاةِ  بَ عْدَ مَُِيئِهِمْ باِلْبُشْرَى ; لِْنََّهُ وَهَذِهِ الْْيةَُ الَْْخِيرةَُ تَدُلُّ عَلَيْهِ ; لَِْنَّ فِيهَا التَّصْريِحَ بأَِنَّ إِخْبَارَهُمْ بإِِهْلََكِ قَ وْمِ لُوطٍ  

 ترى . كَمَا« لَمَّا»الشَّرْطِ الَّتِِ هِيَ 
 أي : سلموا عليه ، ورد عليهم السلَم .( قاَلُواْ سَلَامًا قاَلَ سَلَامٌ ) 
  : ففي هذا مشروعية السلَم، وأنه لَ يزل من ملة إبراهيم قال السعدينبغي أن يكون ، وأن السلَم قبل الكلَم، وأنه ي

الرد، أبلغ من الَبتداء، لْن سلَمهم بالجملة الفعلية، الدالة على التجدد، ورده بالجملة الَسمية، الدالة على الثبوت 
 والَستمرار، وبينهما فرق كبير كما هو معلوم فِ علم العربية.

عَلَى الر ضْف،  حَنِيذ: مَشْوي ، اهُمْ باِلضِ يَافَةِ، وَهُوَ عجل: فتى البقر: ذَهَبَ  سَريِعًا، فأَتََ  أَيْ  ( فَمَا لبَِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ) 
حْماة.

ُ
 وَهِيَ الِِْجَارةَُ الم

مٌ ( إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَ قَالُوا سَلَمًا قاَلَ سَلَمٌ قَ وْ 24هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْ راَهِيمَ الْمُكْرَمِيَّ )وقال تعال فِ سورة الذاريات ) 
 ( . ( فَ راَغَ إِلَ أهَْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سمَِيٍّ 25مُّنكَرُونَ )

هذا من أدب الضيافة ، أن يبادر بإحضار الضيافة من غير أن يشعر به أي انسل خفية فِ سرعة ، و (  ) فَ راَغَ إِلَ أهَْلِهِ قوله 
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 . الرضف ( أي مشوي علىفَمَا لبَِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ) وفِ الْية هنا( أي من خيار ماله ، فَجَاء بِعِجْلٍ سمَِيٍّ الضيف .) 
 اَ جَاءَهُمْ بِعِجْلٍ، لَِْنَّ الْبَ قَ :  قال الشوكاني  ه .رَ كَانَتْ أَكْثَ رَ أمَْوَالِ وَإِنََّّ
  الضِ يَافَةِ:  ؤْخَذُ مِنْ قِصَّةِ إِبْ راَهِيمَ مَعَ ضَيْفِهِ هَؤُلََءِ أَشْيَاءَ مِنْ آدَابِ يقال الشنقيطي : و 

هَا ت َ   ( .فَمَا لبَِثَ أنَْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ )  عْجِيلُ الْقِرَى ; لقَِوْلهِِ مِن ْ
هَا كَوْنُ الْقِرَى مِنْ أَحْسَنِ مَا عِنْدَهُ ; لِْنَ َّهُمْ ذكََرُوا أَنَّ الَّذِي عِنْدَهُ الْبَ قَرُ وَأَطْيَبُهُ لَِْ   لْمُنْصِحُ.مًا الْفَتُِِّ السَّمِيُّ اوَمِن ْ

هَا تَ قْريِبُ الطَّعَامِ إِلَ الضَّيْفِ.  وَمِن ْ
هَا مُلََطَفَتُهُ باِلْكَلََمِ بِغَايةَِ الر فِْقِ، كَقَوْلهِِ أَلََ تأَْكُلُونَ   .وَمِن ْ

هُمْ خِيفَةً )  لْمَلََئِكَةَ لََ هَِِّةَ لََمُْ إِلَ الطَّعَامِ وَلََ يَشْتَ هُونهَُ وَلََ وَذَلِكَ أَنَّ ا(  فَ لَمَّا رأََى أيَْدِيَ هُمْ لَا تَصِلُ إِليَْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِن ْ
هُمْ خِيفَةً )  يَّةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ نَكرهمعَمَّا جَاءَهُمْ بِهِ، فاَرغِِيَّ عَنْهُ باِلْكُل ِ  ذَا رأََى حَالََمُْ مُعْرضِِيَّ يأَْكُلُونهَُ; فلَِهَ   ( . وَأوَْجَسَ مِن ْ

هُمْ خِيفَةً . مْ قاَلَ أَلََ تأَْكُلُونَ فَ قَرَّبهَُ إِليَْهِ  ريات )وفِ سورة الذا  ( . فأََوْجَسَ مِن ْ
 أي : الملَئكة .( قاَلُواْ  )

 لنهلكهم .( لَا تَََفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلََ قَ وْمِ لُوطٍ ) 
 وكان لوط ابن أخيه كما قيل، وقيل : وكان إبراهيم فِ فلسطيّ، وقرية لوط فِ البحر الميت من الْردن، وهي الْن مغمورة ،

 ابن عمه .
 أي : والِال أن امرأته قائمة ، وهي سارة .( وَامْرَأتَهُُ قآَئمَِةٌ ) 
 ، وهذا قول الجمهور .الراجح أن المراد به الضحك المعروف ( فَضَحِكَتْ ) 
  هَا :قال ابن كثير  مْ، لِكَثْ رةَِ فَسَادِهِمْ، وغِلَظ كفرهم وعنادهم، فلهذا جوزيت بالبشارةبِِلَََكِهِ   فَضَحِكَتْ  سَارَّةُ اسْتِبْشَاراً مِن ْ

ياَسِ.  باِلْوَلَدِ بَ عْدَ الِِْ
اَ ضَحِكَتْ مِنْ أنَ َّهَا ظنََّتْ أنَ َّهُمْ يرُيِدُونَ أَنْ يَ عْمَلُوا كَمَا ي َ  اَ عْمَلُ قَ وْمُ لُوطٍ، وَقَ وْ وَقَ وْلُ مَُُمَّدِ بْنِ قَ يْسٍ: إنِ َّهَا إِنََّّ لُ الْكَلْبِِ  إِن َّهَا إِنََّّ

 ضَعِيفَانِ جِدًّا، وَإِنْ كَانَ ابْنُ جَريِرٍ قَدْ رَوَاهُِاَ بِسَنَدِهِ إِليَْهِمَا، فَلََ يُ لْتَ فَتُ إِلَ ذَلِكَ، وَاللَُّّ -ضَحِكَتْ لِمَا رأََتْ مِنَ الرَّوْعِ بإِِبْ راَهِيمَ 
 أعَْلَمُ.

ذكر تعال هنا أن البشارة لسارة ، وذكر فِ مُل آخر أن المبشر إبراهيم ، ( ن وَراَء إِسْحَقَ يَ عْقُوبَ فَ بَشَّرْناَهَا بإِِسْحَقَ وَمِ ) 
 فكيف ذلك مع أن القصة واحدة ؟

 والجواب : أن وجود الولد وحصول السرور به مشترك بينهما فلَ منافاة بيّ أن تبشر به الْم تارة ، ويبشر به الْب أخرى .
  اَ هُوَ إِسْماَعِيلُ، وَأنََّهُ يُْ  ... :قال ابن كثير تَ نَعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مِنْ هَاهُنَا اسْتَدَلَّ مَنِ اسْتَدَلَّ بِِذَِهِ الْْيةَِ، عَلَى أَنَّ الذَّبيِحَ إِنََّّ

صَغِيٌر، ولََْ يوُلَدْ لهَُ بَ عْدُ  يمُ بِذَبِْْهِ وَهُوَ طِفْلٌ مَرُ إِبْ راَهِ إِسْحَاقُ; لِْنََّهُ وَقَ عَتِ الْبِشَارةَُ بهِِ، وَأنََّهُ سَيُولَدُ لهَُ يَ عْقُوبُ، فَكَيْفَ يُ ؤْ 
ُ أنَْ يَكُونَ هُوَ إِسمَْ يَ عْقُوبُ الْمَوْعُودُ بِوُجُودِهِ. وَوَعْدُ اللَِّّ حَقٌّ لََ خُلْفَ فِيهِ، فَ يُمْتَ نَعُ أنََّ يُ ؤْمَرَ بِذَبْحِ هَذَا وَالَِْ  اعِيلُ الةَُ هَذِهِ، فَ تَ عَيَّّ

هِ وَأبَْ يَنِهِ، وَلِلَِّّ الَِْمْدُ.  وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الَِسْتِدْلََلِ وَأَصَحِ 
 لَِْنَّ رُسُلَ اللَِّّ مِنَ  (نْ وَراَءِ إِسْحَاقَ يَ عْقُوبَ وَامْرَأتَهُُ قاَئمَِةٌ فَضَحِكَتْ فَ بَشَّرْناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِ قوله تعال ) : وقال الشنقيطي

هِ ، وَهُوَ صَغِيٌر ، وَهُوَ عِنْدَهُ عِلْمٌ لََئِكَةِ بَشَّرَتْ هَا بإِِسْحَاقَ ، وَأنََّ إِسْحَاقَ يلَِدُ يَ عْقُوبَ ، فَكَيْفَ يُ عْقَلُ أَنْ يُ ؤْمَرَ إِبْ راَهِيمُ بِذَبِْْ الْمَ 
 يقَِيٌّ بأِنََّهُ يعَِيشُ حَتىَّ يلَِدَ يَ عْقُوبَ .

 بيّ  فيه بياناً شافياً أن الذبيح إسماعيل . والموضع الثاني فِ سورة الصافات ،
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فإنه بعد أن ذكر أنه أمره بذبح ولده الذي بلغ معه السعي ، وأنه فداه ، ذكر بعد ذلك أنه بشره بإسحاق ، أي : أنه يولد له 
 إسحاق ، ولو كان موجوداً من قبل لما حصلت البشرى .

 ياَ ( فَ لَمَّا بَ لَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قاَلَ ياَ بُ نَََّ إِني ِ أرََى فِِ الْمَنَامِ أَني ِ أذَْبَُْكَ فاَنظرُْ مَاذَا تَ رَى قاَلَ 101فَ بَشَّرْناَهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ )قال تعال ) 
( 104( وَناَدَيْ نَاهُ أنَْ ياَ إِبْ راَهِيمُ )103( فَ لَمَّا أَسْلَمَا وَتَ لَّهُ للِْجَبِيِّ )102أبََتِ افْ عَلْ مَا تُ ؤْمَرُ سَتَجِدُني إِن شَاء اللَُّّ مِنَ الصَّابِريِنَ )

( وَتَ ركَْنَا عَلَيْهِ 107( وَفَدَيْ نَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ )106( إِنَّ هَذَا لََوَُ الْبَلَء الْمُبِيُّ )105قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْياَ إنَِّا كَذَلِكَ نََْزيِ الْمُحْسِنِيَّ )
( وَبَشَّرْناَهُ 111( إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُؤْمِنِيَّ )110( كَذَلِكَ نََْزيِ الْمُحْسِنِيَّ )109بْ راَهِيمَ )( سَلَمٌ عَلَى إِ 108فِ الْخِريِنَ )

 ( . بإِِسْحَقَ نبَِيًّا مِ نَ الصَّالِِِيَّ 
فأَقَْ بَ لَتِ امْرَأتَهُُ فِ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا الذاريات  ) ا فِ مَا حَكَى فِعْلَهَ ك( قاَلَتْ ياَ وَيْ لَتََ أأَلَِدُ وَأنَاَْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَ عْلِي شَيْخًا )  

 كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ النِ سَاءُ فِِ أقَْ وَالَِِنَّ وَأفَْ عَالَِِنَّ عِنْدَ الت َّعَجُّبِ.  (  وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ 
( أي ضربت بيدها على جبينها على عادة النساء عند فَصَكَّتْ وَجْهَهَا )  ورنة .( أي فِ صرخة عظيمة فأَقَْ بَ لَتِ امْرَأتَهُُ فِِ صَرَّةٍ ) 

 ( أي كيف ألد وأنا عجوز ، وقد كنت فِ حال الصبا عقيماً لَ أحبل .وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ )  التعجب .
 وكان تعجبها لْمور :(  إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ) 

 ذه الْية .أنها عجوز ، كما فِ ه الْول :
 أنها كانت عقيماً ، كما فِ آية الذاريات . الثاني :

 أن زوجها كان شيخاً لَ يولد لمثله عادة . الثالث :
، فإَِنَّ ( قاَلُواْ أتََ عْجَبِيَن مِنْ أَمْرِ اللََِّّ )  يَ قُولَ لهَُ: "كُنْ" فَ يَكُونُ،  ئًا أنَْ هُ إِذَا أرَاَدَ شَيْ أَيْ: قاَلَتِ الْمَلََئِكَةُ لََاَ، لََ تَ عْجَبِ مِنْ أمَْرِ اللَِّّ

شَيْخًا كَبِيراً، فإَِنَّ اللََّّ عَلَى ما يشاء  ، وَإِنْ كَانَ هُوَ زَوْجُهَا الْْلَِيلُ وَ فَلََ تَ عْجَبِ مِنْ هَذَا، وَإِنْ كُنْتِ عَجُوزاً كَبِيرةًَ عَقِيمًا، وَبَ عْلُكِ 
 قدير.

 . (أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَباً  )هف ففي قصة أصحاب الك
: إن قصة أصحاب الكهف وإن استعظمها الناس وعجبوا منها ، فليست شيئاً عجباً بالنسبة إل قدرتنا  يقول لنبيه ومعناه : 

أعظم  –لى الْرض زينة لَا ، وجعلنا إياها بعد ذلك صعيداً جرزاً وعظيم صنعنا ، فإن خلقنا للسموات والْرض وجعلنا ما ع
 .وأعجب مما فعلنا بأصحاب الكهف ، ومن كوننا أمتناهم هذا الزمن الطويل ، ثم بعثناهم 

( قاَلَ كَذَلِكِ 20بغَِيًّا ) أَكُ قاَلَتْ أَنََّّ يَكُونُ لِ غُلَمٌ ولََْ يَْسَسْنَِ بَشَرٌ ولََْ وقال تعال لمريم حيّ استبعدت أن تولد بدون زوج ) 
ٌ وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ للِنَّاسِ وَرَحْْةًَ مِ نَّا وكََانَ أمَْراً مَّقْضِيًّا   ( .قاَلَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّ 

 غُلَمٌ وكََانَتِ امْرَأَِِ عَاقِراً قاَلَ رَبِ  أَنََّّ يَكُونُ لِ هو )  هوقال تعال لزكريا عندما استبعد أن يكون له ولد من امرأة عاقر مع كبر سن
ٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَ بْلُ ولََْ تَكُ شَيْئًا8وَقَدْ بَ لَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا )  ( . ( قاَلَ كَذَلِكَ قاَلَ ربَُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّ 

 ( . غَنََِ الْكِبَ رُ وَامْرَأَِِ عَاقِرٌ قاَلَ كَذَلِكَ اللَُّّ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءقاَلَ رَبِ  أَنَََّّ يَكُونُ لِ غُلَمٌَ وَقَدْ بَ لَ وفِ سورة آل عمران ) 
 هذه تحية من الملَئكة على أهل بيت إبراهيم .(  اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَ يْتِ  رَحْْةُ ) 

 والبركات جمع بركة : وهي شاملة للخيرات الدنيوية والْخروية .
يدٌ  )  الِميد : هو المحمود الذي استحق الِمد بأفعاله .( إِنَّهُ حَِْ
 أي : المحمود فِ جميع أفعاله وأقواله وقدره لَ إله إلَ هو ولَ رب سواه . وقال ابن كثير : 
 مد ، وما أكثر : الصحيح أنها بمعنى المحمود والِامد ، فالله سبحانه حامدٌ من يستحق الِ وقال الشيخ ابن عثيمين رحْه الله
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 الثناء على من يستحقون الثناء فِ كتاب الله ، وهو كذلك مُمود على كمال صفاته ، وتمام إنعامه .
يدٌ )   من المجد ، وهو العلو والرفعة والشرف .( مََِّّ
 : أعمهاالمجد : هو عظمة الصفات وسعتها ، فله صفات الكمال ، وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها و  قال السعدي . 
  المجيد هو الكبير العظيم، الموصوف بصفات المجد والكبرياء، والعظمات والجلَل، الذي هو أكبر وأجل وأعلم وأعظم من كل

 شيء، وله التعظيم والِجلَل فِ قلوب أوليائه. الشريف ذاته، الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه وثوابه.
 . والله يحمد على مُده وعظمته وكبريائه 
علم أن الروع هو الْوف وهو ما أوجس من الْيفة حيّ أنكر أضيافه ا( لَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى ف َ )  

 ط .ل الولد ، أخذ يُادلنا فِ قوم لو والمعنى : أنه لما زال الْوف وحصل السرور بسبب مُيء البشرى بْصو 
 ه قولَم ألقى فِ رُوعي أي فِ نفْسي.والرُّوع بضم الراء النفس ، ومن 
ْ هُنَا مَا جَادَلَ بهِِ إِبْ راَهِيمُ الْمَلََئِكَةَ فِِ قَ وْمِ لُوطٍ، وَلَكِنَّهُ أَشَارَ إلِيَْهِ فِِ ( ادِلنَُا فِ قَ وْمِ لُوطٍ يَُُ )  قاَلوُا )  بِقَوْلهِ« الْعَنْكَبُوتِ »لََْ يُ بَ يِّ 

يَ نَّهُ إِنَّا مُهْلِكُو أهَْلِ هَذِهِ الْ   ( .هُ إِلََّ امْرَأتََهُ وَأهَْلَ قَرْيةَِ إِنَّ أهَْلَهَا كَانوُا ظاَلِمِيَّ قاَلَ إِنَّ فِيهَا لوُطاً قاَلوُا نََْنُ أعَْلَمُ بمنَْ فِيهَا لنَُ نَجِ 
لْمُؤْمِنِيَّ أهَْلَكْتُمْ ذَلِكَ الْمُؤْمِنَ بِغَيْرِ ذَنْبٍ، فأََجَابوُهُ عَنْ هَذَا فَحَاصِلُ جِدَالهِِ لََمُْ أنََّهُ يَ قُولُ: إِنْ أهَْلَكْتُمُ الْقَرْيةََ وَفِيهَا أَحَدٌ مِنَ ا

 ( .أعَْلَمُ بمنَْ فِيهَا نََْنُ ) بِقَوْلَِِمْ 
 : وقال جمهور المفسرين : معناه يُادل رسلنا فِ قوم لوط وكانت مُادلة إبراهيم مع الملَئكة أن قال لَم أرأيتم لو   قال الخازن

كان فِ مدائن قوم لوط خمسون رجلًَ من المؤمنيّ أتهلكونها قالوا لَ قال فأربعون قالوا لَ قال فثلَثون قالوا لَ قال فما زال  
كذلك حتى بلغ خمسة قالوا لَ قال أرأيتم لو كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها قالوا لَ قال إبراهيم فإن فيها لوطاً قالوا 

ينه وأهله إلَ أمرأته كانت من الغابرين وقيل إنَّا طلب إبراهيم تأخير العذاب عنهم لعلهم يؤمنون أو نَن أعلم بمن فيها لننج
 .ن عما هم فيه من الكفر والمعاصي يرجعو 

 . وخير ما يفسر به القرآن 
 ( يَُُادِلنَُا وقوله )ك قوم لوط إنَّا كان بأمرهالمجادلة إل نفسه مع أنها كانت مع الملَئكة، لْن نزولَم لِهلَ سبحانه أضاف 

 . تعال ، فمجادلة إبراهيم لَم هي مُادلة فِ تنفيذ أمرهتعال
 يُُادِلنُا مع أنها كانت فِ الماضي، لتصوير هذه الِالة فِ الذهن تصويرا حاضرا، حتى تزداد منه العبرة والعظة. سبحانه وقال 
 .  ثناء على إبراهيم (  إِنَّ إِبْ رَاهِيمَ لََلَِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ  )
  صفات إبراهيم : 

 الصفة الْولَ: أمة.
 . قال تعال )إنَّ إبْ راَهِيمَ كَانَ أمَُّةً ... (

قيل معناها هنا: الرجل الجامع لْصال الْير حتى يقوم مقام أمة من الناس ، وهذا هو المقصود فِ حق إبراهيم ، وهذه تدلنا على 
 ظيم ما كان يتصف به إبراهيم من عبادة ودعوة وخلق.ع

 وقيل أن المقصود بالْمة هنا: أي الِمام ، أي قدوة يقتدى به فِ الْير ، وممن قال به ابن جرير الطبري وابن كثير.
 الصفة الثانية: قانت. 

 قال تعال )إنَّ إبْ راَهِيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنتِاً للِّ َِّ حَنِيفاً(.
 لزوم الطاعة مع الْضوع. والقنوت:
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 الصفة الثالثة: حنيفاً.
نف: ضده. والْحنف: مَنْ فِ رجله ميل سمي بذلك تفاؤلًَ ، لِالمائل واوالِنََف: الميل عن الضلَل إل الَستقامة ، والِنيفُ: 

براهيم حتى عُدَّ إمام الِنفاء وقيل لمجرد الميل. قال ابن كثير: الِنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إل التوحيد. وقد كان ذلك من إ
شْركِِيَّ[ ، وهكذا فليكن أولياء الله.

ُ
شْركِِيَّ[ ، وقال: ]ومَا كَانَ مِنَ الم

ُ
 الموحدين ، قال تعال: ]ولََْ يَكُ مِنَ الم

 الصفة الرابعة: شاكر. 
 قال تعال )شَاكِراً لْنَْ عُمِهِ( أي قائماً بشكر نعم الله عليه.

بده: ثناء واعترافاً ، وعلى قلبه: شهوداً ومُبة ، وعلى جوارحه: انقياداً وطاعة. بالقلب ، قال تعال )وَمَا نعمة الله على لسان ع
.)  بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَِّّ

 وباللسان ، قال تعال )وَأمََّا بنِِعْمَةِ ربَِ كَ فَحَدِ ثْ(.
 وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ(.وبالجوارح ، قال تعال )اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً 

 الصفة الخامسة: الَلم.
 قال تعال )إنَّ إبْ راَهِيمَ لَِلَِيمٌ أوََّاهٌ مُّنِيبٌ(.

 صفة تقتضي الصفح واحتمال الْذى. يوه
 رْجُمنََّكَ(.والِلم: ضبط النفس والطبع عن الَيجان عند الَستثارة. والِليم: الكثير الِلم وموقف إبراهيم من مقالة أبيه )لَْ 

رَى يَُُادِلنَُا فِِ ومن العتاة قوم لوط حينما مرت به الملَئكة وأخبرته بما أمرت بِا قال )فلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إبْ راَهِيمَ الرَّوْعُ وجَاءَتْهُ البُشْ 
 قَ وْمِ لُوطٍ * إنَّ إبْ راَهِيمَ لَِلَِيمٌ أوََّاهٌ مُّنِيبٌ(.

للسكوت عن المنكر بل كان يعلن الِق وينكر الباطل )وتاَللَِّّ لَْكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَ عْدَ أَن تُ وَلُّوا  ولَ يكن حلم إبراهيم ذريعة يتذرع
 مُدْبِريِنَ(.

 الصفة السادسة: أو اه.
 قال تعال )إنَّ إبْ راَهِيمَ لَِلَِيمٌ أوََّاهٌ مُّنِيبٌ(.

وكثرة تأو ه إبراهيم وتضرعه بيّ يدي ربه قد ذكرت فِ آيات كثيرة تدل  والذي يتحقق من معنى الْو اه أنه الْاشع الدع اء المتضرع ،
صِيُر( وجدير بمن سلك طريق الدعوة أن يُعل ت

َ
نَا وإليَْكَ الم عجيل الِنابة من أبرز على تحقيق إبراهيم )رَّب َّنَا عَلَيْكَ تَ وكََّلْنَا وإليَْكَ أنََ ب ْ

 سماته ليكسب عون ربه وتسديده ومُبته. 
 لسابعة: السخاء.الصفة ا

كْرَمِيَّ * إذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَ قَالُوا سَلَمًاً قاَلَ سَلَمٌ قَ وْ 
ُ
مٌ مُّنكَرُونَ * فَ راَغَ إلَ أهَْلِهِ فَجَاءَ قال تعال )هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبْ راَهِيمَ الم

 بِعِجْلٍ سمَِيٍّ * فَ قَرَّبهَُ إليَْهِمْ قاَلَ أَلَ تأَْكُلُونَ(.
، مع أنهم قوم منكرون ل على أنه قد عرف بإكرام الضيفان، ولَ يذكر استئذانهم ليدالضيف مكرمون لِكرام إبراهيم لَمكر أن فذ 

، تجاوباً لضيافة ، فدل اح: أي ذهب خفية حتى لَ يُشعر به، ولَ يعلمهم بذلك بل ر رفهم فقد ذبح لَم عجلًَ واستسمنهلَ يع
، وخدمهم بنفسه، فجاء به ومر  به إليهم ولَ يقربِم إليه، وتلطف مبالغة فِ الِكرام مهيئاً للضيفانعلى أن ذلك كان معداً عندهم 

 فقال )أَلَ تأَْكُلُونَ(.
 الصفة الثامنة: الصبر.

برهم )فاَصْبرْ كَمَا أن يصبر كص كان إبراهيم مثلًَ يحتذى فِ الصبر حتى استحق أن يكون من أولِ العزم الذين أمر رسولنا 
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 صَبَ رَ أوُْلُوا العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ(.
 وكان صبر إبراهيم شاملًَ لَبتلَءات كثيرة ، سيأِ بيان جملة منها بإذن الله.

 الصفة التاسعة: شجاعته. 
وَلُّوا مُدْبِريِنَ( وقوله لَم )أُفٍ  لَّكُمْ ولمَِا واجه إبراهيم قومه ولَ يخش كيدهم وقال مقسماً )وتاَللَِّّ لَْكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَ عْدَ أَن ت ُ 

 تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَِّّ ... (.
 الصفة العاشرة: تحقيقه الكامل لعقيدة الولاء والبراء.

 إنَّهُ سَيَ هْدِينِ(.قال تعال )وإذْ قاَلَ إبْ راَهِيمُ لْبَيِهِ وقَ وْمِهِ إنَّنَِ بَ راَءٌ ممَّا تَ عْبُدُونَ. إلََّ الَذِي فَطَرَني فَ 
فكل عدو لله وإن قربه النسب تجب البراءة منه ، وكل ولِ لله وإن باعدت به الْوطان والْزمان تجب موالَته ومُبته وقد أمرنا أن 

ممَّا تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِِ إِبْ راَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ إنَِّا بُ رَآءُ مِنكُمْ وَ نتأسى بإبراهيم فِ ذلك )
نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبَدًَا حَتىَّٰ تُ ؤْمِنُوا باِللَِّّ وَحْدَهُ اللَِّّ كَفَرْناَ بِكُمْ وَبدََ  نَ نَا وَبَ ي ْ  ... (. ا بَ ي ْ

 الصفة الَادية عشرة: سلامة القلب.
 راَهِيمَ * إذْ جَاءَ ربََّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ(.قال تعال )وإنَّ مِن شِيعَتِهِ لِب ْ 

، ، وإخلَصه العبودية للهحق الله وهو سلَمة قلبه من الشرك، أحدهِا: فِ عان: كلَهِا داخل فِ مضمون الْيةوسلَمة القلب نو 
الِقد والِسد وسوء الظن وصدق التوكل عليه. والثاني: فِ حق المخلوقيّ بالنصح لَم وإيصال الْير إليهم ، وسلَمة القلب من 

 والكبر وغير ذلك.
 ( . ) وَإِذِ ابْ تَ لَى إِبْ راَهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتَمَّهُنَّ وقد أثنى الله على إبراهيم بقوله 

 فإبراهيم أخذ ولده إل المذبح والَستعداد التام لذبْه ، طاعة لْمر الله سبحانه .
 بمكة ، حيث لَ يسكن فيه إنسان . وأسكن الزوج والولد فِ واد غير ذي زرع

ونهض بوجه عَبَدة الْصنام وتحطيم الْصنام ، والوقوف ببطولة فِ تلك المحاكمة التاريخية ، ثم إلقاؤه فِ وسط النيران ، وثباته 
 ورباطة جأشه فِ كل هذه المراحل.

 . داء رسالتهوهاجر من أرض عبدة الْصنام والَبتعاد عن الوطن ، والَتجاه نَو أصقاع نائية لْ
(  ) فأََتَمَّهُنَّ ( أي : قام بِن; أي قام بِن كلهن، وأداهن أحسن تأدية من غير تفريط ولَ توان كما قال تعال: )وَإِبْ راَهِيمَ الَّذِي وَفََّّ

  أي وفََّّ جميع ما شرع له ، فعمل به صلوات الله عليه .
  فيه فوائد :وثناء الله على شخص 

 عليه . لنقوم بالثناء الْولَ :
 لنقتدي به . والثانية :

 لنحبه فِ الله .والثالثة : 
رُ مَرْدُودٍ ياَ إِبْ رَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ ربَِ كَ وَإِن َّهُمْ آتيِهِ  ) : قالت الملَئكة لِبراهيم: يا إِبْراهِيمُ يأ( مْ عَذَابٌ غَي ْ

لوط، وفِ طلب إمهال عقوبتهم إِنَّهُ قَدْ جاءَ أمَْرُ ربَِ كَ بإهلَكهم وَإِن َّهُمْ بسبب إصرارهم على  أعَْرِضْ عَنْ هذا الجدال فِ أمر قوم
رُ مَرْدُودٍ عنهم لَ بسبب الجدال ولَ بأى سبب سواه، فإن قضاء الله لَ يرد  ارتكاب الفواحش آتيِهِمْ من ربِم عَذابٌ شديد غَي ْ

 . عن القوم المجرميّ. هذا
 أي عذابه  (إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أمَْرُ ربََّكَ  ) أي دع عنك الجدال فِ قوم لوط ذا (إِبْ راَهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هي )وله تعال ق : قال القرطبي
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رُ مَرْدُودٍ  )أي نازل بِم. (وَإِن َّهُمْ آتيِهِمْ  )لَم.  أي غير مصروف عنهم ولَ مدفوع. (عَذَابٌ غَي ْ
 الفوائد :

 م .استحباب تبشير المسل-1
 . البشارة مما تسر المسلم وتفرحه لْن

 وقد قال تعال )فبشرناه بغلَم حليم( وقال تعال )وبشروه بغلَم عليم(.
نَا أنَاَ جَ .. وفِ قصة توبة كعب بن مالك ) . لَةً عَلَى ظَهْرِ بَ يْتٍ مِنْ بُ يُوتنَِا ، فَ بَ ي ْ الِسٌ عَلَى ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَةََ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِيَّ ليَ ْ

 صَوْتَ صَارخٍِ أوفََّ عَلَى سَلْعٍ الِْالِ الَّتِ ذكََرَ الله تَ عَالَ مِنَّا ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَ فْسي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْرْضُ بماَ رَحُبَتْ ، سمَِعْتُ 

النَّاسَ بتَِ وْبةَِ الله  رَفْتُ أنَّهُ قَدْ جَاءَ فَ رجٌَ . فآذَنَ رسولُ الله يَ قُولُ بأِعْلَى صَوتهِِ : ياَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أبْشِرْ ، فَخَرَرْتُ سَاجِدا ، وَعَ 
  ُرُونَ نَا ، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبََّ مُبَشِ رونَ وَركََضَ رَج نَا حِيَّ صَلَّى صَلَةَ الفَجْر فَذَهَبَ النَّاسُ يُ بَشِ  لٌ إِلََِّ فَ رَساً وَسَعَى سَاعٍ مِنْ عَلَي ْ

عْتُ صَوْتَهُ يُ بَش ِ أسْلَمَ قِ  رُني نَ زَعْتُ لَهُ ثَ وَََّْ بَلِي ، وَأوَْفََّ عَلَى الْجبََلِ ، فَكانَ الصَّوْتُ أسْرعََ مِنَ الفَرَسِ ، فَ لَمَّا جَاءني الَّذِي سمَِ
رَهُِاَ يَ وْمَئِذٍ   .. ( ..فَكَسَوْتُ هُمَا إيَّاهُ ببِشارته، وَاِلله مَا أمْلِكُ غَي ْ

 كرام الضيف .سراع فِ إالِ-2
 عليه السلَم . كرم إبراهيم-3
 من كمال الكرم أن يقرب الطعام للضيف .-4
 إثبات الملَئكة . -5
 أن الملَئكة جند من جنود الله . -6
 أن الفرح بِلَك الكافر . -7
 والدوام.أن السلَم مشروع، وأنه ينبغي أن يكون الرد أفضل لقول إبراهيم سَلَمٌ بالرفع وهو أدل على الثبات  -8
 عظم قدرة الله . -9

 إثبات اسميّ من أسماء الله : الِميد ، والمجيد . -10
 ثناء الله العظيم على إبراهيم . -11
 أن أمر الله إذا جاء لَ يرد . -12
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